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الفصل الثاني 
مدخل لدراسة السورة 
ويضم أربعة مباحث :
المبحث الأول : الوحدة الموضوعية للسورة 
المبحث الثاني : مقاصد السورة 
المبحث الثالث : تناسب بدئها وختامها 
المبحث الرابع : مناسبة الاعراف لسورة الانعام
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   يدور المحور الاساسي لهذه السورة حول العقيدة واصول الايمان ويمكن أجمال هذه المواضيع في القضايا الاتية:
1. قضية الألوهية : من حيث توحيد الله تعالى ايماناً وعبادة وتشريعاً وصفاتاً وشؤون ربوبيته جل وعلا.
2. قضية الوحي والكتب والرسالة والرسل.
3. قضية الآخرة والبعث والجزاء.
4. قضية التشريع وبعض قواعد الشرع العامة.
5. قضية سنن الله في الخلق والكون والاجتماع والعمران البشري وشؤون الأمم الغابرة.
   وهذا وقد حوت السورة أنواعاً مختلفة من الجدل والمناظرة مع الكفار وبين مواقف المكذبين وشبههم مع الرد عليهم وبيان مصير هؤلاء المكذبين . ولقد ذكرت السورة جمعاً من الانبياء عليهم السلام وموقفهم مع اقوامهم ليكونوا قدوة للمؤمنين في تحمل المشاق والصبر على الاذى(
).
   وبعد هذا الاجمال نوضح شيئاً منه فيما يلي :
1. قضية الألوهية.. توحيد.. ايمان.. عبادة.. تشريع.. ربوية
   لقد شاءت حكمة الله ان تكون قضية العقيدة هي القضية التي تتصدى الدعوة لها منذ اليوم الاول للرسالة. ومما لا شك فيه ان رسل الله جميعا (عليهم السلام) كانت أولى خطواتهم في الدعوة, بدعوة الناس الى أن يشهدوا أن لا اله الا الله وان يحرصوا في دعوتهم على ان يعرفوا ربهم الحق وتكون عبادتهم له دون غيره.
   وقضية التوحيد تتضمن دعاء الله وحده واخلاص الدين له وتخصيصه بالعبادة فانه سبحانه شارع الدين فيجب اتباع ما انزله ولا يجوز اتباع الأولياء من دونه في العقائد والعبادات(
) والى ذلك أشار جل شأنه: ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ ﭼ(
) .
    ومما لا يخفى على كل عاقل ان الفطرة التي خلق الانسان عليها وما اودع في الكون من آيات هي في وضوح دلالتها على التوحيد وبمثابة عهد واقرار اخذه الله تعالى على الناس في الاقرار بربوبيته والاعتراف بوحدانيته قال تعالى: ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ        ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﭼ(
).
   أما قضية الألوهية في التشريع فانه تعالى هو المشرع لعباده وما يشرعه حسن واجب الاتباع وما سواه قبيح ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ ﭼ(
) ونحن مأمورون بذكره تضرعاً وخفية سرا وعلانية.
    ويتضمن هذا وجوب اتباع الدين على انه قربة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها في الاخرة.
   وان القول على الله تعالى بغير علم بتشريع او غيره لا يجوز لاحد كما قال تعالى: ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﭼ(
). 
2. قضية الوحي والكتب والرسالة والرسل: هذه القضية أخذت حيزا كبيرا في القرآن الكريم لم نجد سورة من سور القرآن الا وفيها حديث عن الوحي والكتاب والرسالة والرسل. وسورة الاعراف اخذت مجالا واسعا تعرض في موضوعاتها اهمية هذه القضية. فقد تضمنت اياتها أنزال القرآن على النبي ( للانذار به والامر باستماعه والانصات له رجاء الرحمه بشجاعة والاهتداء به وامر المؤمنين باتباع المنزل عليهم من ربهم. 
   اما الرسالة والرسل فقد تحدثت آياتها عن بعثة الرسل الى جميع بني آدم كما قال تعالى: ﭽ ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ ﭼ(
). وسؤالهم يوم القيامة عن التبليغ وسؤال الامم عن الاجابة ومجىء الرسل بالبينات من الله تعالى تأييدا منه لهم وعقاب الامم على تكذيب الرسل كما ذكر في قصص الانبياء وسنفصل هذا لاحقاً عند دراسة السورة.
3. قضية الاخرة والبعث والجزاء.
     من المعلوم ان الحق ( منزه عن العبث في افعاله واحكامه وأوامره. وانتهاء الدنيا من دون رجعة الى لله تعالى للحساب قمة العبث. لذا كان الايمان باليوم الآخر والبعث والجزاء ركنا ومنكرهُ كافر. قال تعالى جل شأنه: ﭽﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ    ﯞ     ﯟ       ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﭼ(
).
    وجاء في السورة تقرير البعث والجزاء وتقريبها لعقول البشر بما يعرفون في انفسهم وبما يرون من احياء الارض بالنبات(
) جاء في قوله تعالى: ﭽ ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ   ﯱ   ﯲ  ﯳ       ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻﯼﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﭼ(
).

     «وتقصد سورة الاعراف الى ما تقصد اليه كل السور المكية, وهو تقرير اصول الدعوة الدينية: توحيد الله في العبادة والتشريع, وتقرير البعث والجزاء وتقرير الوحي والرسالة بوجه عام, وتقرير رسالة محمد ( بوجه خاص وتلك هي اصول الدعوة الدينية التي كانت لاجلها جميع الرسالات الآلهية»(
).
    وتدور مقاصد هذه السورة على محاور منها :
   النهي عن اتخاذ الشركاء من دون الله وانذار المشركين عن سوء عاقبة في الدنيا والآخرة ووصف ما حل بالمشركين والذين كذبوا الرسل : من سوء العذاب في الدنيا وما سيحل بهم في الآخرة . 
   ومن مقاصدها: انها تذكر الناس بنعمة خلق السموات والارض وتمكين النوع الانساني من خيرات الارض وذكرت بنعمة الله على هذا النوع بخلق أصله آدم وتفضيله على الخلق وما نشأ من عداوة جنس الشيطان لنوع الانسان.
   ثم أخذت السورة تحذر من التلبس ببقايا مكر الشيطان من تسويله اياهم وحرمان انفسهم الطيبات ومن الوقوع فيما يزج بهم في العذاب في الآخرة.
   ثم جاءت ايات تحمل في طياتها كرامات للمتقين وتبين منزلتهم واخرى تصف اهوال يوم الجزاء وما اعده الله للمجرمين.
   ومن مقاصدها أوضحت للناس البعث وضربت الامثال للناس وتقريب دليله وامكانه.
   ثم اخذت الآيات تحث الانسان على عدم الفساد في الارض وتذكيره ببديع ما أوجده الله جل وعلا لاصلاحها واحيائها وذكرت الانسان بما اودع الله في فطرته من وقت تكوين أصله ان يقبل دعوة رسل الله الى التقوى والاصلاح.
   ومن مقاصدها أنها عرضت أحوال الرسل مع اقوامهم المشركين وما لا قوه من عنادهم واذاهم. وانذر بعدم الاغترار بإمهال الله الناس قبل ان ينزل بهم العذاب, اعذاراً لهم ان يقلعوا عن كفرهم وعنادهم, فان العذاب يأتيهم بغتة بعد ذلك الامهال , ثم حوت الايات بشارة الله  سبحانه وتعالى: بعثة محمد ( وصفة أمته وفضل دينه(
).
  ثم بينت الايات حال اهل الضلال ووصف تكذيبهم بما جاء به الرسول ووصف الهتهم وسفه احلامهم بما ينافي الألوهية. وذكرت الايات بان لله الصفات الحسنى صفات الكمال.
   « ثم امر الله تعالى رسوله ( والمسلمين بسعة الصدر والمداومة على الدعوة وحذرهم من مداخل الشيطان بمراقبة الله بذكره سراً وجهراً والاقبال على عبادته»(
). 

    
ان الذي يقرأ سورة الاعراف بتمعن وتدبر يجد أن أياتها عبارة عن عقد من لؤلؤ مترابط لا ينفك عمن قبله مكوناً بذاته مسارا لا يخرج عن الوحدة الموضوعية التي سار عليها وسوف نلاحظ ذلك بصورة مفصلة عند البحث في مناسبة الايات فيما قبلها وما بعدها من خلال دراسة السورة.
   
أما في هذا المبحث فسأعرض فيه ذلك التناسب العجيب بين البدء والختام في اروع صورة وابدع احكام.
   
فقد بين الله جل وعلا في مطلع السورة تمجيده لكتابه العزيز ومخاطبا به نبيه ( بأن ينذر من أعرض عنه وذكرى وموعظة للمؤمنين وتوجيه الامة بالمتابعة والقبول.
  
جاء في مسك ختامها أيضا بتمجيد أمر القرآن وتعظيمه الذي انزله الله تعالى رحمة لعباده وذلك بتلاوه آياته وتدبر معانيها والعمل بمقتضاها والسكوت والاستماع عند تلاوة آياته اعظاما واجلالا للقرآن حتى يخشع القلب وتدمع العين ويستفيد الانسان من آياته وبيانه وفي ذلك يقول الله تقدست اسماؤه: ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﯷ     ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽﭼ(
).
   
وهكذا بدأت السورة بتمجيد القرآن وختمت بالاشادة بمنزلته ومكانته ليتناسق البدء مع الختام في اروع صورة وابدع احكام(
).

   
 تُعدُّ سورة الاعراف متممة لسورة الانعام في موضوعها حتى غلب وصفهما بوصف واحد حيث وردت روايات عن بعض الصحابة (رضوان الله تعالى عليهم اجمعين) يصفون فيها السورتين بالطويلتين. 
  
 فقد ذكر ابن ابي داود في كتاب المصاحف: ان زيد بن ثابت ( قال لمروان بن الحكم: رأيتك تقرأ في المغرب بقصار المفصل فقد كان رسول الله ( يقرأ فيها بطولي الطوليين(
). ويقصد بطولي الطوليين سورة الاعراف.
 
 ومما يؤكد ذلك ما اخرجه ابو داود في سننه وما رواه عبد الرزاق في مصنفه « بان سورة الانعام وسورة الاعراف هما الطوليان وان سورة الاعراف هي بطولى الطوليين»(
).
   
وذكر الالوسي في المناسبة بين السورتين نقلا عما قاله جلال الدين السيوطي: ان سورة الانعام كانت لبيان الخلق وفيها: ﭽ ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ  ﭥﭼ(
) وقال سبحانه في بيان القرون: ﭽ ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﭼ(
) واشير الى ذكر المرسلين وتعداد الكثير منهم وكان ما ذكر على وجه الاجمال. ثم جيء بسورة الاعراف بعدها مشتملة على شرحه وتفصيله فبسط فيها قصة ادم وفصلت قصص المرسلين وأممهم وكيفية هلاكهم ويصلح هذا ان يكون تفصيلا لقوله تعالى: ﭽ ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ  ﭼ(
).
   ولهذا صور السورة بخلق ادم الذي جعله في الارض خليفة, وقال سبحانه في قصة عاد: ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭼ(
) وفي قصة ثمود ﭽ ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭼ(
) وايضا فقد قال سبحانه فيما تقدم ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ ﭼ(
) وهو كلام موجز وبسطه سبحانه هنا بقوله ﭽ ﭥ   ﭦ  ﭧ           ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭼ(
)      (
).
   أما وجه أرتباط أول هذه السورة بأخر الاولى فقد تقدم في اواخر الانعام قوله تعالى: ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ....   ﭼ(
) الآية وقوله تعالى: ﭽ ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﮣ  ﮤ....      ﭼ(
).
  وافتتحت سورة الاعراف باتباع الكتاب في قوله تعالى: ﭽ ﭔ  ﭕ      ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭼ(
)
   وايضا لما تقدم في سورة الانعام قوله تعالى: ﭽ ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ     ﰂ  ﰃ  ﰄ        ﰅ  ﰆ  ﭼ(
) قال سبحانه في اول الاعراف ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﭼ(
).
   وهذا من شرح التنبئة المذكورة في الآية السابقة من الانعام(
), وقد بين الشهيد سيد قطب رحمه الله تعالى في تفسيره وجه المناسبة بين سورتي الانعام والاعراف في موضوعاتهما فقال: «ان موضوع سورة الانعام هو العقيدة وموضوع سورة الاعراف هو العقيدة ولكن بينما سورة الانعام تعالج العقيدة في ذاتها وتعرض موضوع العقيدة وحقيقتها وتواجه الجاهلية العربية في حينها نجد سورة الاعراف وهي تعالج موضوع العقيدة كذلك تأخذ طريقا اخر, انها تعرضه في مجال التأريخ البشري مبتدئة بالجنة والملأ الاعلى وعائدة الى النقطة التي انطلقت منه»(
).
  
هذا ولما كانت سورة الانعام لم يفصل فيها هلاك الامم الجاهلة ولم يبين كيف يهلك الذين لا يعقلون والذين هم يظلمون بارتكاب المعاصي جاءت سورة الاعراف وقد ذكر فيها ادم ونوح وعاد وثمود وقوم لوط ومدين وبنوا اسرائيل وقوم فرعون وقد هلك من هلك من هؤلاء إما لتطفيف المكيال والميزان وإما لعدم معرفة النعمة وشكرها على قصور في سهول وبيوت منحوتة في الجبال.
   
 وإما على الظلم بالقتل وإما على الفسوق بمباشرة الرجال ومخالفة حكمة الخالق في الأقتراب من النساء وإما على تكذيب الانبياء ونبذ الحق ومخالفة طريق الهدى.
  
 ومن الملفت للنظر ان سورة الاعراف ابتدأت بما لم يبتدئ به سورة الانعام حيث ابتدأت سورة الانعام بإيقاظ الخلق الى النعم التي حولنا وتوجيه عقول البشر اليها(
).
  
واختتمت بالانذار وابتدأت سورة الاعراف باكمال الانذار فقال جل شأنه ﭽﭓ  ﭔ  ﭕ      ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭼ(
). 
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(�) سورة الانعام, من الآية (165).


(�) سورة الاعراف, من الآية (69).


(�) سورة الاعراف, من الآية (74).


(�) سورة الانعام, من الآية (12).


(�) سورة الاعراف, من الآية (156).


(�) ينظر : روح المعاني في تفسير السبع المثاني: للالوسي: 5/110.


(�) سورة الانعام, من الآية (153).


(�) سورة الانعام, من الآية (155).


(�) سورة الاعراف, من الآية (2).


(�) سورة الانعام, من الآية (164).


(�) سورة الاعراف, الآية (6).


(�) روح المعاني في تفسير السبع المثاني ، للالوسي: 5/110


(�)  في ظلال القران : سيد قطب , دار الشروق - القاهرة , ط34، 1425هـ - 2004م: 3/1244.


(�) ينظر:  الجواهر الحسان في تفسير القرآن : عبد الرحمن بن محمد بن مخلوق الثعالبي ، (ت 875هـ) ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، (د.ت) : 3 /133.


(�) سورة الاعراف, الآية (2).
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